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 "الصوم زمن العبور"
 الأب فادي سركيسمع 

                                                                                                          
24/2/2014 

 

وم الص   الكنيسة لا ترى في عن الأكل وعن الملذات وقضايا أخرى. إلا أن   وم هو الامتناعالص   من المعروف أن  
الحياة  أنها تعتبره حالة عبور وحالة حياة جديدة ينطلق منها الإنسان لينمو في غير، حالة امتناع بالمعنى السلب  

 .بر  . وفي زمن العبور، نجد اتجاهات ثلاثة يسلكها الإنسان ليشعر أنه قد ع  ةالروحي  
لال من خ النضج وث   ،فالشباب ،لمراهقةاإلى  فيها من الولادة إذ نعبر، ة ذاتهابمراحل الحياة الطبيعي   جميعنا نمر  

من  ،مو هذهلينا حالة الن  تعرض ع سنوياّ  ة. ولذا فإن الكنيسةة والمعرفة الروحي  ة، المعرفة العلمي  المعرفة الاختباري  
ت، ااه الأول هو العبور إلى العلاقة مع لله،، أما الااي  فهو العبور إلى العلاقة مع الذ  الاتج   اتجاهات ثلاثة:خلال 
 في زمن العبور. نمو  ا لحالة الل أساس  وهذه المحاور الالاثة تشك    نحو العلاقة مع الآخر.اه الاال  هو العبور والاتج  
 

هو تحرير الشعب  هذا الاختبارو لعلاقته مع لله،.  اا تأسيسيّ اختبار   الشعب اليهوديفي العهد القديم، عاش 
، ا مادياّ بار  الشعب اليهودي اخت عاش أرض الميعاد؛ حمر حتى بلوغهة مصر وعبور البحر الأاليهودي من عبودي  

خرجتهم من أيدي المصريين يد لله، القديرة التي أست ذك رين ويحتفلون بالعيد م   للحد  ا سنوياّ باتوا يقيمون تذكار  ف
 وحررتهم وأعطتهم أرض الميعاد. 

 ة ملذاتنا وكل  ي  وعبود من شقاء هذه الأيام د المسيحوبات عبورنا مع السي   ر هذا الفكرة، تطو  ومع المسيحي  
ياة أبناء الملكوت. ليدخلنا في ح ،ابن لله، ،يسوعر والدخول في علاقة حميمة مع إلى التحر   ،ما يجذبنا إلى التراب

أننا لا زلنا في كر من القيود، سنشعر و . وإن لم يتوفر هذا التحر  ر هو الأساس في مسيرة العبور والنمو  والتحر  
ء القلوب لأنهم . طوبى لأنقياتالسماواأماكننا، وهنا نتذكر كلام يسوع: "طوبى للفقراء بالروح فإن لهم ملكوت 

إلى أن تقودنا  الذي يساعدنا لنكتشف المسيرة التي   يعاينون لله،. طوبى لفاعلي السلام لأنهم أبناء لله، يدعون"
لذات ب الكاير من العمل على تطوير افقراء بالروح. وهذا الأمر يتطل  قلوب وفاعلي سلام و الأنقياء نكون 
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من خلع الإنسان القديم عنا  نة لنتمك  ة والحضاري  ة والاقافي  ة والمادي  ة والجسدي  ة والروحي  ر من القيود النفسي  والتحر  
 ذه العلاقةهفهم العلاقة مع لله، بشكل أوضح، ن ن منتمك   وهكذا  والنعمة.، إنسان البر   وارتداء الإنسان الجديد

في   يفار ة بحسب ما جاء على لسان القديس خوسيه ماريا سكي بنا إلى اكتشاف صورتنا الداخلي  ستؤد   التي  
جواء الخطيئة ة مهما اختبأت في أفس البشري  متني أن الن  كتاباته: "إن خبرتي كإنسان وككاهن وكمسيحي عل  

، نا أن نكتشف هذا النبلالي عليصورة النبل هي صورة لله، فينا، وبالت   وذلك لأن   ،لنبل"تخفي في طياتها صورة ا
ف هذه الصورة من نكتش .لقنا على صورة لله، وماالهالبشري لأننا خ   ة المطبوعة في كيانناهذه الصورة الإلهي  

وهذه  .لتي فيناة االمكنونات الإلهي   من معرفةا بعد عام، عام  و  يوم ا بعد يوم خلال محطة العبور التي ستمكننا
 ، ،  ة هذا النمو  عف لنكتشف أهمي  ا أن يكون لدينا حالات من الض  من الضروري جدّ المعرفة التي  تحتاج إلى نمو 

ة تشف أهمي  ا لن يكا دوم  ه إن كان حرّ ر، لأن  ة التحر  ة ليكتشف الإنسان أهمي  كما يجب أن تكون هناك عبودي  
لتطلع نحو لله، لمعرفة ا . فالعبور إذ ا هونكتشف حضور لله، ،في أزمة ما نمر   ة  مر   ة. وفي كل  ة العبودي  ة أو أهمي  الحري  

 مشيئته. 
عالمنا  نوكل  هذا بات غريب ا عزمن التعب والجهد الروحي والإماتة،  إذ أن ه، وم ليس بالزمن السهلزمن الص  

ياة د، وإلى دخول عالم لم نكتشفه بعد، إلى الحلى بذل الجهوم يدعونا إاليوم، عالم السهولة والرخاء. فالص  
في حياتنا  الجهد الروحي   ةأهمي   ن عي اليبالت  و  ،رنافس وتحر   تنع  فينا الن  ة التي  ة، إلى الكلمات الروحي  الروحي  
 مادة تلاوة الكلابالمعنى السائد تعني إعوالصلاة  ،نحيا في العلاقة مع لله، هي الصلاةالوسيلة الأولى ل ة.اليومي  

 ة التي  ة الحقيقي  لاولكن في الحقيقة ليست هذه الص   ،ة ودستور الإيمان وغيرهالاة الربي  ا، كالص  المكتوب مسبق  
ي بدوره ح القدس، الذ  و ب القلب وانفتاحه على الر  ين هي تقر  الآباء الروحي   لاة بالنسبة لكل  . فالص  دعى إليهان  

نا ل صلات  تتحو   الصلاة وعندئذن من نتمك   وح القدس، لنم الر  ع  وإن لم نكن ممتلئين من ن   ،رناحياتنا ويحر  يقود 
الاتحاد مع لله،، وسيقود حياتنا كما  منا سر  ي سيعل   الذ   ،(20د ) من روح لله، نمتلئإلى تمتمة كلمات. يجب أن 
هذا الانقياد يجب أن  الي فإن، وبالت  أربعين يوما وأربعين ليلة" ة ليصوموح إلى البري  قاد حياة يسوع: "وقاده الر  

لله، الذي رفه. ي لم نعي عرفناه وليس لله، الذ  لاة هي صلة وعلاقة مع لله، الذ  الص   لاة، لأن  ا للص  يكون أساس  
ة  الديانة المسيحي  . هولا  مجا ر به، فهو ليس إله  ، وهذا هو الإله الذي نبش   رأته أعيننا وسمعته آذاننا ولمسته أيدينا

 ،يسوع المسيح عرفناه هو حي    ا تدعو إلى بناء علاقة مع شخص  ا أيض  الديانات تدعو إلى الخير، إلا أنه   كما كل  
ة لتقود  ضرورة حياتي  لاة إلىل الص  ا لقيامته. ومن هنا، تتحو  رنا من قيود ترابيتنا وأطلقنا شهود  الذي حر   ،ابن لله،

ة وح، أي المحب  نا ثمار الر  امر فيأعباء الجسد المنحرفة وت   من-بولسسول بحسب الر   –رنا وم، ولتحر  حياتنا في الص  
 ،ح من خلال صلاتناو الر  مار التي يزرعها فينا هذه الا    والتواضع والصبر. وكل   هر واللطفوالفرح والسلام والط  
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ا بعد يوم، لتكتسب حياتنا حالة جديدة، هي حالة أبناء الملكوت، حالة رنا يوم  هي التي تقود حياتنا وتحر  
 الأشخاص المستنيرين بحضور لله،. 

د  . فهو خاطئ لأكل إنسان منا أخطأ  ، لأن  وحيا حياة الر  ة لنحوم هو حاجة، وهو الوسيلة الثاني  الص    ن ه مت ح 
مه؟  طيلة أيا  لله ا أمينن ؟ من من  ا لا يرفض الرب  من  ن في قضية رفض لله،. م   امعهم بأبينا آدم وأمنا حواء، متحد  

يرة نور نحو بل نسير في مس، لأن لله، يعرف أننا محدودون وغير كاملين نا لله، كاذبا  مناء جعل  نا أ  وإن قلنا أن  
ق النجاح، ولا فالفشل هو طري ا.رورة ناجحة دوم  ن المرور باختبارات ليست بالض  وهذه المسيرة تتضم   الكمال.

لنا نصمد في ، تجعمعينة   ه يعطينا خبرة  درك أن  بل علينا أن ن  ا، ة دوم  يجب أن ننظر إلى الفشل بطريقة سلبي  
عن  ض  و  ع   الصوم يساعدنا على التعويض، والمسيح ابن لله،فينا العلاقة.  ه يقوي  أفضل، لأن   المستقبل بشكل

عاقبنا، وهذا عن خطايانا ولا ي يطلب من ا تكفيرا   فإن ه نحن عندما نعترف عند الكاهن .ارة  خطايانا إذ كان كف  
البريء  ،يسوع لرب  االأكبر.  ننا من تعويض الحب  ا نحياه، ليمك   كفير هو تعويض عن نقص الحب الذي كن  الت  

والمقر  ب،  ر عن خطيئتنا، وكان القرباناس وكف  هو الذي صنع الخير لجميع الن  ، ةة وعام  خطيئة شخصي   من كل  
ة حياة الشخصي  فكير والآفاق المرسومة للة والت  د بالذهني  ا هو حالة تجد  إنسان من   وم بالنسبة لكل  الص   لذا فإن  
 ن من الظهور بحالة جديدة.لنتمك  

ة. فجميعنا ة الأخوي  ب  ة المحعن واجب العدالة ووصي   وهي تعبيرن  الثالثة فهي الصدقة تجاه الفقراء،أما الوسيلة 
نا لننتظر قوم بواجباتن  عن العدالة ونريدها، والعدالة تبدأ من جانبنا تجاه الآخرين، إذ علينا أن نتحد  

إخوتنا  دقة معنمارس الص  ا أن لا يريد من   هولها مدى أبعد مع يسوع، ففحقوقنا. أما العدالة في الصدقة 
اء". إنه مأبناء أبيكم الذي في الس  وا من أجل مضطهديكم لتكونوا وا أعداءكم وصل  فقط: "أحب  هم الذين نحب  

ة كمال، نكون في حالأن كامل، أي   أبانا السماوي   لنكون كاملين في الحقيقة كما أن   عظيم   يطالبنا بجهد  
يقول عي. مسؤولة وتخطيط وو  العبور بات بحاجة إلى وقفة اس. لذا فإن  الن   اعتيادي ة ككل  وليس في حالة 
 نا  ا فأطعمتموي ، كنت عطشاا فآويتموي ، كنت جائع  ، "كنت غريب  دقوا بما هو لديكم"يسوع: "تص  

 قدرتنا على الصعوبة تكمن في ، إلا أن  ا  وبسيط ه يبدو سهلا  ا فزرتموي " وهذا كل  فسقيتموي ، كنت مريض  
في تغلال الآخر لنا. نخشى اس علينا ألا  ك لنفسك"، فيسوع: "أحبب قريبك حب   كمل، وي  الالتزام به في حياتنا

سبة لموضوع رائع بالن ، وهو"لعازر والغني  قراءة إنجيل " طقس الماروي ، تتم  أحد الموتى المؤمنين بحسب ال
ن ع أن يملأ جوفه من الفتات المتساقط، وكان يشتهي الصدقة، إذ "كان لعازر ملقى عند باب ذلك الغني  

ات يوم بأفخر الولائم. مات لعازر، وم عم كل  اعم ويتن  ان الن  ن والكت  كان يلبس الأرجوا  الذ ي مائدة الغني  
الم يكن  الذ ي، فلعازر "الغني   لم يكن لها  غني  قساوة قلب ال  أن  ، بل كان عند باب بيته، إلا  عن الغني   بعيد 

معروف من خلال  هاسم لأن   فلم يذكر له ا الغني  ذكر اسمه، أم  يصفه وي إذيكافئ لعازر  حدود، ولوقا الإنجيلي  
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 الغني  فن"، ف  د  و  عندما مات لعازر "حملته الملائكة إلى حضن ابراهيم، ومات الغني  عن لله،.  غناه هو المستغني  
 -لك بأحرف ثلاثة "دعبير عن كل ذوكب ل قلبه وجاء الت  ة فقط الحياة الأرضي   م سر  ه  العبور، بل ف   لم يفهم سر  

لحالة با ، بل هو مكتف  نمو  ، هو إنسان ليس لديه حالة ينظر نحو البعيد الإنسان الذي لان، دفن".  -ف
ع قلبه، وكنزه هو الي يجد كنزه حياما يض، فيضع قلبه فيها وبالت  هذه هي كل الحياة التي يحياها ويعتقد أن  

، لذا نحن نؤمن دي  الأبم، والزمن ين زمنان، الزمن المعدود الأيا  الحياة بالنسبة لنا كمسيحي  ف. وليس الحياة الموت
دقة أن الص   أن نفهم علينا. من المحدود، وجذبنا لنعي  معه الزمن اللامحدودلز يسوع عاش معنا ا بالقيامة لأن  

ا كما قال يوحن   بين أيدينا، و خول في مفهوم يسوع للأمور والخيرات التي  ليست فقط في العطاء، بل هي الد  
 "إن كان أخ أو أخت عريانين وليسقال: سوليس له"، ويعقوب الر  من ل المعمدان: "من له قميصان فليعط  

 نتفعا؟"ا تعطوهما حاجة الجسد، فماذا واشبعا ولمأحدكم: اذهبا بسلام واستدفئا  لهما يومهما فقاللهما قوت 
، تن إيماننا مي  ف ،ة ورحمة  بأعمال محب   لا نقومإن كانت لدينا علاقة مع لله، ولكن الصدقة تقود إلى وعي الإيمان. 

ما  هذاقيمة له، و  القلب فلا، وإن لم يصدر العمل عن ولا تعود إليه الحياة إلا بالعمل الصادر عن القلب
ولم تكن  اس والملائكة ولو أسلمت جسدي ليحرقة: "لو كنت أنطق بألسنة الن  يقوله مار بولس في نشيد المحب  

ي بالإنسان والخير هي التي تؤد   ، وشراكة الحب  خير   كل  ة فلا يجدي ذلك نفعا". من القلب يصدر  المحب   في  
بأمانته لله  از  ممي    ة التي يحياها الإنسان تجعل منه إنسانا  ا ومن أبناء الملكوت، والحياة الداخلي  لأن يكون نوراني  

نيا جره في الد  الإنسان عندما يبزغ ف ، إلى الحقيقة، حقيقة أن  درك إلى أين سنعبر  من هنا ن  . ته للقريبومحب  
ة، النهاي   ، يسوع المسيح الذي سيقود خطاه حتىور الأساسي  ا الن  هذا يحد  ليبقى مبصر   ور، فإن  ويبصر الن  
وم. ي هو شمس حياتنا، هو يقود خطانا في زمن الص  يسوع الذ    الفجر الجديد، فجر نور القيامة. لذا فإن  حتى  

، والخارجي   اخلي  الد فاء الجسدي  وم، الأولى هي الش  حالات في الص   ثلا فإننا نحيا  وبحسب الطقس الماروي   
، كشفاء المخل ع  ةمع الجماعة بالمحب  و  ال،لأبناء كالابن الض  والاانية هي حالة الجمع، جمع الإنسان بعلاقاته مع ا

ونعبر معه في  في آلامه ب  نحو البعيد مع شفاء الأعمى لندخل مع الر   ةظر والرؤيالاة هي حالة الن  والحالة الا  
، ارة   وكف  ربانا  ق ي سيمنح ذاتهخص الذ  لش  ل، صورة فيرينا يسوع في كل  أسبوع صورة لهالعظيم،  الحب   سر  
 ليب.كما أطاع يسوع بموته على الص    الانسكاب بتواضع وبطاعة كاملة وم هو سر  زمن الص   أن   عندها نفهمف

نراه ا سور وحسب، بل أيض  ا على جبل طابو"أخلى ذاته آخذا صورة عبد"، وعندها لن نرى يسوع ممجد  
ام ليب هو انحناؤه عند أقدوصل إليه يسوع قبل الص   أعلى مستوى حب    إن  و  ،ا عند أقدام الرسلممجد  

قدامهم قبل أ غسلها كالعبد، لينقي  ا، أن ينحدر ابن لله، على أقدام الرسل ويالإنسان، وهو اختبار رائع جدّ 
 نقلوا البشارة إلى كل  كي ي  غبار الدنيا على أقدامهم من بعد، قروا بكلمته ورسالته، فلا يعل   أن ينطلقوا ليبش   
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 فلالله،  ، حب  الحب   قافة الجديدة، ثقافةليزرعوا فيها الا   ،الاقافاتو الحضارات  ة، إلى كل  البشري   العالم، إلى كل  
 ترتبط أقدامهم بأرض واحدة فقط.

فكير، من قيود الت   ةود الجسد، من كل محدودي  ر من قيي دعانا إلى التحر  الذ   ب  ة إلى الر  نرفع صلاتنا في النهاي  
ور ا بعد يوم، ولكي كما الن  وم  ي فيناة لله، التي تكبر ة والإقفال على الذات، لنفتح قلوبنا لمحب  ثقافة النزعة الذاتي  

ي لا يعقبه مساء، يوم هار الذ  منا لتلتقي بالن  هار، تبزغ مسيرة حياتنا من فجر أيا  لع من الفجر إلى وضح الن  االط  
 القيامة. المسيح قام... حقا قام.

 
 م ن ق ب ل نا ب ت ص ر ف.د و  نت المحاضرة في مركزنا الروحي و  لقي ت  ا   ملاحظة:

 


